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عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"شريك عن أبي قرادة عن أبي زيد قال أنبأنا عبدالله بن مسعود قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني 
أمرت أن أقرأ على إخوانكم من الجن فليقم معي رجل ليس في قلبه مثقال حبة خردل من غش قال فقمت ومعي إداوة 
وفيها نبيذ قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضيت حتى انتهينا إلى حيث أمره الله فخط علي خطة ثم قال 
إن خرجت منها لم ترني ولم أرك قال ومضى حتى توارى عني فلما طلع الفجر جاء فوجدني قائما فقال ما شأنك قائما 
قلت خشيت أن لا تراني ولا أراك أبدا قال ما ضرك لو قعدت وقال ما هذا معك قلت نبيذ قال هات ثمرة طيبة وماء 
طهور فتوضاً ثم قام يصلي وقمت معه وخلفه رجلان من الجن فلما قضى الصلاة أقبلا عليه يسألانه فقال ما شأنكما ألم 
أقض لكما ولقومكما حوائجكم قالا يا رسول الله أردنا أن يشهد معك الصلاة بعضنا فقال فمن أنتما قالا من أهل 
نصيبين قال أفلح هذان قومهما ثم سألا المباح فقال العظم مباح لكم والروث علف لدوابكم قال عبدالله بن مسعود 
وإنهما ليجدانهما أعظم ماكان وأطراه قال أبو عمر رضي الله عنه هذا الخبر عن ابن مسعود متواقو من طرق شتى حسان 
كلها إلا حديث أبي زيد عن ابن مسعود الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ فإن أبا زيد مجهول لا يعرف في أصحاب ابن 
مسعود ويكفي من ذكر الجن ما في سورة الرحمن وسورة # قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن #ه وما جاء في 
الأحقاف قوله 9 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4# الآيات وفي خبر علقمة عن ابن مسعود أنه قال 
وددت أن أكون معه ليلة 


000 
"بعير ومائة فرس وجهزهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا شكالا وروي أنه أنفق فيها ألف دينار وفي هذه الغزوة أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاءون وهم سبعة سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف وعلبة بن زيد أخو بني حارثة 
وأبو ليلى عبدالرحمن بن كعب من بني مازن بن النجار وعمرو بن الحمام من بني سلمة وعبدالله بن المغفل المزني وقيل 
بل هو عبدالله بن عمرو المزني وهرمي بن عبدالله أخو بني واقف وعرباض بن سارية الفزاري فاستحملوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم يجدوا عنده ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون فسموا 
البكائين وذكروا أن ابن يامين بن عمير النضري حمل أبا ليلى وعبدالله بن مغفل على ناضح له يعتقبانه وزودهما تمرا كثيرا 
واعتذر المخلفون من الأعراب فعذرهم رسول الله عليه السلام وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب عسكره على 
باب المدينة واستعمل عليها محمد بن مسلمة وقيل بل سباع بن عرفطة وقيل بل خلف عليها علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وهو الأثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليا في غزوة تبوك فقال المنافقون استثقله فذكر ذلك 
علي رضوان الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر سعد فقال كذبوا إنما خلفتك لما تركت ورائي فارجع 
فاخلفني في أهلي وأهلك فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي والآثار بذلك متواتوة صحاح قد ذكرت 


(1) الدرر لابن عبد البرء ص/0..> 


كثيرا منها في غير هذا الموضع وخرج عبدالله بن أبي بن سلول بعسكره فضربه على باب المدينة أيضا فكان عسكره 
فيما زعموا ليس بأقل العسكريين وهو يظهر الغزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 )00 
١١1857‏ - وقال يحيى بن يمان: سمعت سفيان الثوري يقول: 2©#«العلم طبيب هذه الأمة والمال داؤها فإذا 
كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره؟» 


- وروي في الحديث المرفوع: «لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي المال» قال أبو عمر: " المال المذموم عند أهل العلم 
هو المطلوب من غير وجهه والمأخوذ من غير حله والآثار الواردة بذم المال نحو -]10/١57[-‏ 


0 - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وإنهما مهلكاكم» , 


65 - ونحو قوله عليه السلام: «ما ذثبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف» 


» وما كان في معناه من حديثه صلى الله عليه وسلم ونحوه 


7 - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما فتح الله عز وجل الدينار والدرهم أو الذهب والفضة على قوم إلا 
سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم» مما روي عنه» وعن غيره من السلف في هذا المعنى فوجه ذلك كله عند أهل العلم 
والفهم في المال المكتسب من الوجوه التي حرمها الله ولم يبحها وفي كل مال ما لم يطع الله جامعه في كسبه وعصى 


ربه من أجله وبسببه -]17١7[-‏ واستعان به على معصية الله وغضبه ولم يؤد حق الله وفرائضه فيه ومنه» فذلك هو المال 


المذموم والكسب المشئوم وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه ما أباح الله وتأدت منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق 
في سبيله ومرضاته فذلك المال محمود ممدوح كاسبه ومنفقه لا خلاف بين العلماء في ذلك ولا يخالف فيه إلا من 
جهل أمر الله وقد أثنى الله تعالى على إنفاق المال في غير آية من كتابه ومحال أن ينفق ما لا يكتسبء قال الله تعالى 
#الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى» [البقرة: 77؟] الآية وقال: «إالذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية [البقرة: 174؟] وقال: «إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» [الحديد: 
]|٠‏ » وقال: «ؤالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» [الأنفال: ؟] الآية وقال: «ؤلن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحبون [آل عمران: 47] وقال: «ويمحق الله الربا ويربي الصدقات* [البقرة: 175؟] وقال: لمن ذا الذي يقرض 
الله قرضا حسنا فيضاعفه له©» [البقرة: 45 ؟] الآية» وما في القرآن من هذا المعنى كثير جدا وكذلك السئن الصحاح 
كلها تنطق بهذا المعنى وهو الثابت عن الصحابة» والتابعين وفقهاء المسلمين» 


)١(‏ الدرر لابن عبد البر» ص/59 


4 - قال صلى الله عليه وسلم: «كل معروف صدقة» » -[5١/ا]-‏ 


5 - وقال: «اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المعطية والسفلى السائلة» » 


5 - وقال لسعد بن أبي وقاص: «لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وإنك لن تنفق 
نفقة إلا أجرت فيها» الحديث. 


17 - وقال صلى الله عليه وسلم: «أفضل درهم درهم تنفقه على عيالك» » والآثار في هذا متواترة جداء -[/1511- 


- وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: «هل لك أن أرسلك في جيش يغنمك الله ويسلمك؟ وأرغب 
لك من المال رغبة صالحة فنعم المال الصالح للرجل الصالح» 


89 - وقال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنهما: «ما أحد من خلق الله أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز 
علي فقرا بعدي منك» 


٠‏ - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر مما أفاء الله عليه من صفاياه من فدك وغيرها قوت سنة لنفسه 
وعياله ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله وهذه آثار مشهورة كرهت سياقها بأسانيدها خشية التطويل "." 
00 

3٠67‏ - وحدثنا محمد بن خليفة» ثنا محمد بن الحسين» ثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطيء» قال: ثنا 
محمد بن المثنى أبو موسىء قال: نا حجاج بن منهال» ثنا حماد بن سلمة» عن غير واحد» عن الزهري» قال: #2«إياكم 
وأصحاب الرأي؛ أعيتهم الأحاديث أن يعوها» قال أبو عمر رحمه الله: " اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم 
والعيب في هذه الآثار المذكورة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم» وعن التابعين 
لهم بإحسان فقالت طائفة: الرأي المذموم هو البدع المخالفة للسنن في الاعتقاد كرأي جهم وسائر مذاهب أهل الكلام؛ 
لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث فقالوا: لا يجوز أن يرى الله عز وجل في القيامة؛ لأنه تعالى يقول: 
#ؤلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: ]٠١*‏ فردوا قول -]١١57[-‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


٠٠١‏ - «إنكم ترون ربكم يوم القيامة» وتأولوا في قول الله عز وجل: #ؤوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة: 
]١‏ تأويلا لا يعرفه أهل اللسان ولا أهل الأثر» وقالوا: لا يجوز أن يسأل الميت في قبره لقول الله عز وجل «إأمتنا اثنتين 


71١1/١ جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر‎ )١( 


وأحييتنا اثنتين [غافر: ]١١‏ فردوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته وردوا الأحاديث في الشفاعة على تواترهاء 
وقالوا: لن يخرج من النار من فيهاء وقالوا: لا نعرف حوضا ولا ميزاناء ولا نعقل ما هذا وردوا السنن في ذلك كله برأيهم 
وقياسهم إلى أشياء يطول ذكرها من كلامهم في صفات الباري تبارك وتعالى وقالوا: علم الباري محدث في حين حدوث 
المعلوم؛ لأنه لا يقع علمه إلا على معلوم فرارا من قدم العالم بزعمهم فلهذا قال أكثر أهل العلم: إن الرأي المذموم 
المعيب المهجور الذي لا يحل النظر فيه ولا الاشتغال به هو الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع "." )١(‏ 

"والقول الرابع أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل 
طهورها 
روي ذلك عن جويرية زوج النبي عليه السلام 
ورواه الشيباني عن عكرمة 
ورواه الأوزاعي عن عطاء 
وهو قول أحمد بن حنبل 
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - فضل وضوء المرأة فقال إذا خلت به تتوضأ منه إنما الذي 
رخص فيه أن يتوضآ معا جميعا 
وذكر حديث الحكم بن عمرو الغفاري فقال هو يرجع إلى أن الكراهة إذا خلت به المرأة قيل له فالمرأة تتوضأ بنفضل 
الرجل قال أما الرجل فلا بأس به إنما كرهت المرأة 
وجاء عن عطاء أنه قال لا يصلح للرجل أن يغتسل بماء اغتسلت به المرأة إلا أن يشرعا فيه جميعا 
ذكره دحيم عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن عطاء 
وذكره عبيد الله بن موسى عن ركريا عن الشعبي قال لا يغتسل الرجلان جميعا إذا أجنبا والرجل والمرأة يغتسلان جميعا 
وهذا غريب عجيب 
والقول الخامس أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعا جميعا أو خلا كل واحد منهما به 
وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء والآثار في معناه متواترة 
فمنها حديث بن عباس أن امرأة من نساء النبي - عليه السلام - اغتسلت من الجنابة رأى رسول الله أن يغتسل من 
فضلها فأخبرته أنها اغتسلت منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الماء لا ينجسه شيء)) 
وروى عكرمة عن بن عباس من طرق كثيرة ومنهم من يجعله عن بن عباس." (") 

"عن ميمونة ومنهم من قال فيه بعض أزواج النبي عليه السلام 
وروى بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن بن عباس أن ميمونة أخبرته أنها كانت تغتسل هي 


525١/5 جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر‎ )١( 
591/١ (؟) الاستذكار ابن عبد البر‎ 


والنبي - عليه السلام - من إناء واحد - هو الفرق - من الجنابة 
ولحديث عائشة طرق متواقوة منهم من يقول فيه يشرعان فيه جميعا 
ومنهم من يقول فيه وهما جنبان 
وروي أيضا حديث عائشة من طرق سعيد بن المسيب وعكرمة ومعاذة العدوية كلهم عن عائشة بمعنى واحد 
وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مثله قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد 
من الجنابة 
وروي من حديث علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل 
عر ويفض سات من إثاى واحك 
وروي عن أم صبية الجهنية - وهي خولة بنت قيس - أنها قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
إتاع واجيك 
ومن حديث أم هانئ قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد 
قال بن عمر كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال بن عباس لا بأس أن تتوضأ بفضلها وتتوضأ بفضلك وكان يقول هن ألطف بنانا وأطيب ريحا 
وقال الزهري تتوضأ بفضلها كما تتوضاً بفضلك 
وقال مالك لا بأس بذلك حائضا كانت أو جنبا 
وقال الشافعي لا بأس أن يتوضأ بفضل الحائض والجنب لأن النبي - عليه السلام - اغتسل هو وعائشة من إناء واحد 
فكل واحد منهما مغتسل بفضل وضوء صاحبه وليست الحيضة في اليد وليس المؤمن بنجس وإنما هو متعبد بأن يمس 
الماء في بعض حالاته دون بعض 
قال أبو عمر في حديث عائشة وميمونة من نقل الحفاظ ذكر الجنابة وهو قاطع لقول من قال لا يغتسل بفضل الحائض 
والجنب وهو قول الحجازيين والعراقيين." )١(‏ 

7١"‏ كتاب الصلاة) 
١(‏ - باب (ما جاء) في النداء للصلاة) 
١١+‏ - مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما 
ليجتمع الناس للصلاة فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين 
لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ 
فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان 
قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن زيد ورؤياه في بدء الأذان - جماعة من الصحابة 


؟9//١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة قد ذكرت منها في التمهيد ما فيه بلاغ وشفاء 
على أنا لم نقتصر منها إلا على أحسنها وهي متواترة الطرق من نقل أهل المدينة وأهل الكوفة 
ولا أعلم فيها ذكر الخشبتين إلا في مرسل يحيى بن سعيد هذا 
وفي حديث أبي جابر البي | ضي عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد ذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى 
عن أبي جابر البياضي وإبراهيم وأبو جابر متروكان 
وأما سائر الآثار فإنما فيها أنه أراد أن يتخذ بوقا كبوق اليهود وفي بعضها." )١(‏ 

"شبور كشبور النصارى وفي أكثرها الناقوس كناقوس النصارى حتى رأى عبد الله بن زيد رؤياه في الأذان ورأى 
عمر بن الخطاب مثل ذلك فلما حكى عبد الله بن زيد لرسول الله الأذان الذي علمه في المنام قال له ((ألقه على بلال 
فإنه أندى منك صوتا)) 
وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد 
وفي ذلك أوضح الدلائل على أن الرؤيا من الوحي والنبوة وحسبك بذلك فضلا لها وشرفا ولو لم تكن من الوحي ما 
جعلها - عليه السلام - شرعة ومنهاجا لدينه والله أعلم 
والآثار المروية في الأذان وإِن اختلفت الألفاظ فيها فهي متفقة كلها في أن أصل أمره وبدء شأنه كان عن رؤيا عبد الله 
بن زيد 
وقد رآه عمر أيضا 
وأجمع المسلمون على أن رسول الله - عليه السلام - أذن له بالصلاة حياته كلها في كل مكتوبة وأنه ندب المسلمين 
إلى الأذان وسنه لهم 
وقد اختلف العلماء في وجوبه على الجماعات والمنفردين على حسب ما نذكره في هذا الباب وفيما بعده من هذا 
الكتاب والأحاديث عن أبي محذورة في الأذان أيضا مختلفة في التكبير في أوله وفي الترجيع 
وعلى حسب اختلاف الروايات في ذلك عن بلال وأبي محذورة - اختلف الفقهاء واختلف كل فريق منهم ببلده أيضا 
إلا أن الأذان مما يصح الاحتجاج فيه بالعمل المتواتر في ذلك في كل بلد ولذلك قال الجلة من المتأخرين بالتخيير 
والإباحة في كل وجه نقل منه 
وأما اختلاف أئمة الأمصار في كيفية الأذان والإقامة فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الأذان مثنى مثنى والإقامة 
مرة مرة 


إلا أن الشافعي يقول في أول التكبير الله أكبر أربع مرات وذلك محفوظ من رواية الثقات في حديث أبي محذورة وفي 


حديث عبد الله بن زيد قال وهى زيادة يجب قبولها." 0 


81/١ الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) الاستذكار ابن عبد البر 85/2/1١‏ 


"545 - وعن عمه أبي سهيل عن أبيه عن عثمان معناه 
وفي ذلك جواز الكلام بين الإقامة والإحرام خلاف ما ذهب إليه العراقيون 
وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواقرة من طرق شتى صحاح كله ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده 
وهذا ما له خلاك فيما نين العلماء فيه 
وأسانيد الأحاديث في ذلك كثيرة في كتب المصنفين فلم أر لذكرها وجها 
١5(‏ باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) 
5” - ذكر فيه مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شئت 
ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (يضع اليمنى على اليسرى) وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور 
54 - وعن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة 
قال أبو حازم لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك 
قد جرا في التمهيد من القول في عبد الكريم ما يغني عن ذكره هنا 
وما ذكر مالك عنه في هذا الباب معروف محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح كثيرة 
وأما قوله من كلام النبوة إذا لم تستح فافعل ما شعت رواه شعبة." )١(‏ 

"وحجة أصحاب الشافعي فيها ضعيف ولست أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضا في كل صلاة 
ولكن لا أحب لأحد تركها وبالله التوفيق 
قال أبو عمر رويت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متاق بألفاظ متقاربة ليس في شيء منها وارحم 
محمدا وآل محمد وإنما فيها كلها لفظ الصلاة والبركة لا غير قوله اللهم صل على محمد وليس في شيء منها وارحم 
محمدا فلا أحب أحدا أن يقوله لأن الصلاة وإن كانت من الله الرحمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا اللفظ 
وذلك والله أعلم من معنى قول الله عز وجل (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا) النور + 
ولهذا أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن تابعه في الرواية عن مالك في الموطأ 
4 - عن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر 
قالوا إنما الرواية لمالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 
على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر 
ففرقوا بما وصفت لك بين يدعو لأبي بكر وعمر وبين يصلي على أبي بكر وعمر وإن كانت الصلاة قد تكون دعاء لما 


7/2/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


خص به صلى الله عليه وسلم من لفظ الصلاة عليه 
وكذلك روي عن عبد الله بن عباس قال لا يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الناس يدعى لهم 
ويترحم عليهم 
ومعلوم أن بن عباس قد يعلم أن الصلاة تكون الدعاء والرحمة أيضا 
وقد رد بن وضاح رواية يحيى إلى رواية بن القاسم فإنه روى رواية بن القاسم عن سحنون وحدث بها عنه 
وكما رواه بن القاسم كذلك رواه القعنبي وبن بكير ومن تابعهم في الموطأ وجعلها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 
ويدعو لأبي بكر وعمر 
وهذا كله مذهب من لا يرى ألا يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام 
حدثن! أحمد بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن يونس عن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا 
هشيم قال أخبرنا عفمان بن ؛" (1) 

"يشهد بالشهادة ولا يصلي لا تمنع الشهادة من أراقة دمه إذا لم يصل وأبى من إقامة الصلاة إذا دعي إليها 
وقد تقدمت أحكام تارك الصلاة وتنازع العلماء فيها في هذا الكتاب 
وفيه دليل على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى لم يجز قتله إلا أن يرتد عن دينه أو يكون محصنا 
فيزني أو يسعى في الأرض بالفساد ويقطع السبيل ويحارب الناس على أموالهم ونحو هذا وإذا لم يجز قتل من يصلي 
جاز قل من .لا يصلي 


وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم رد لقول القائل له بلى ولا صلاة بلى ولا شهادة 
له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة ثم أخبر أن الله عز وجل نهاه عن قتل من هذه صفته 
وأنه لا يكلف أكثر من أن يقر طاهرا ويصلي طاهرا وحسابه على الله فإن كان ذلك صادقا من قلبه يبتغي به وجه الله 
دخل الجنة ومن خادع بها فهو منافق في الدرك الأسفل من النار ولا يجوز قتله مع إظهاره الشهادة ويأتي القول في 
أحكام الزنديق بما للعلماء في ذلك بعد إن شاء الله 


والرجل الذي سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو عتبان بن مالك والرجل الذي جرى فيه هذا القول 


هو مالك بن الدخشم 

وقد أوضحنا ذلك أيضا بالآثار المتواقرة في التمهيد وفي بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض من قال 
فيه أنه منافق لا يحب الله ورسوله وما نرى مودته ونصحته إلا للمنافقين لا تقل ذلك فقد قال لا إله إلا الله يبتغي بها 
وجه الله 

واختلف الفقهاء في استتابة الزنديق المشهود عليه بالكفر والتعطيل وهو مقر بالإيمان مظهر له جاحد لما شهد به عليه 
فقال مالك وأصحابه يقتل الزنادقة ولا يستتابون 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر 5787م 


وسئل مالك عن الزندقة فقال ما كان عليه المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان وكتمان 
الكفر هو الزندقة عندنا اليوم 

قيل لمالك فلم يقتل الزنديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم فقال إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لو قتلهم لعلمه فيهم وهم يظهرون الإيمان لكان ذلك ذريعة إلى أن يقول الئاس قتلهم للضغائن والعداوة أو لما 
شاء الله غير ذلك فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام." (1) 


"وأقل أحوال الأحاديث المتعارضة في هذا الباب أن تكون متعارضة فتسقط وترجع إلى الأصل والأصل الإباحة 
حتى يرد الحظر ولا يثبت حكما على مسلم إلا بدليل معارض له والله أعلم 
8 - مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه 
حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل 
أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من 
يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم 
فإن هذا الحديث قد روي عن بن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة 
وفيه من الفقه مدح زمانه لكثرة الفقهاء فيه وقلة القراء وزمانه هذا هو القرن الممدوح على لسان النبي صلى الله عليه 
وسلم 
وفيه دليل على أن كثرة القراء للقرآن دليل على تغهر الزمان وذمه لذلك 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها من حديث عقبة بن عامر وغيره 
وقال مالك رحمه الله قد يقرأ القرآن من لا خير فيه والعيان في هذا الزمان على صحة معنى هذا الحديث كالبرهان 
وفيه دليل أن تضييع حروف القرآن ليس به بأس لأنه قد مدح الزمان الذي تضيع فيه حروفه وذم الزمان الذي يحفظ فيه 
حروف القران وتضيع حدوده 
وفيه أن كثرة السؤال مذموم وأن كثرة السائلين وقلة المعطين لا يكون إلا في زمن مذموم وبضد ذلك مدح قلة السؤال 
وكثرة العطاء 
وفيه أن طول الصلاة محمود ممدوح عليه صاحبه وأما من أم جماعة فقد أوضحنا السنة في إمامة الجماعة فيما تقدم 
من أبواب هذا الكتاب والحمد لله 
وإذا كان من أتى الصلاة على ما ينبغي فيها محمودا عليها فبضد ذلك ذم من لم يتمها ومن لم يأت بها على كمالها 
مذموم على ذلك وقد جاء فيه الوعيد الشديد 
وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ويفعله." (5) 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر ؟//1ه؟ 


817/7 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


"وأما قوله صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة ورأيت النار فإن الآثار في رؤيته لهما كثيرة وقد رآهما مرارا على 
ما جاءت عنه الآثار عنه صلى الله عليه وسلم وعند الله علم كيفية رؤيته لهما 
فيمكن أن يتمثلا له فينظر إليهما بعيني وجهه كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار في الإسراء فنظر إليه وجعل 
يخبرهم عنه 
وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب قال الله عز وجل (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموت والأرض وليكون من 
الموقنين) الأنعام ٠٠‏ 
واختلف أهل التفسير في تأويل ذلك 
فقال مجاهد فرجت له السماوات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى 
ما فيهن 
ذكره حجاج عن بن جريج قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن مجاهد 
وذكر معمر عن قتادة قال ملكوت السماوات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض الجبال والشجر والبحار 
والظاهر في حديث مالك في هذا الباب أنه رأى الجنة والنار رؤية عين والله أعلم وتناول من الجنة عنقودا على حسب 
ما جاء في الحديث ويؤيد ذلك قوله فلم أر كاليوم منظرا قط وحق النظر إذا أطلقوا الرؤية إلا أن يتعدى بهما رؤية العين 
إلا بدليل لا يحتمل تأويلا 
وفي ذلك دليل أيضا على أن الجنة والنار مخلوقتان 


وقد أوردنا في التمهيد من الآثار الدالة على ذلك الشاهدة به ما فيه كفاية 

وأما قوله اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء فإنه قد روي عنه 
صلى الله عليه وسلم هذا المعنى من وجوه شتى متواترة 

منها حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين 
وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء 


وغنذا ألبت عا يروى نين الآذار. " (1) 

"وأما قوله إنكم تفتنون في قبوركم فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد من ربك وما دينك ومن 
نبيك فالآثار بذلك متواترة وأهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث والرأي في أحكام شرائع الإسلام كلهم مجمعون 
على الإيمان والتصديق بذلك إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئا ولا ينكره إلا أهل البدع 
روى شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى 
(يثبت الله الذين عامنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الأخرة) إبراهيم 70 قال في القبر إذا سئل من ربك وما دينك 
ومن نبيك ورواه الأعمش عن سعد بن عبيدة عن البراء موقوفا 


5١9/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


وفي الحديث الطويل حديث الأعمش ويونس بن جناب عن بن عمر وعن زاذان عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم 

صفة المؤمن من يعاد روحه إلى جسده وأنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويدخل عليه ملكان فيقولان له ما 

دينك فيقول الإسلام فيقولان له ماكنت تقول في هذا الرجل فيقول وأي رجل فيقولان محمد فيقول أشهد أنه رسول الله 

فينهرانه ويقولان له ما يدريك فيقول إني قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت قال فهي آخر فتنة تعرض على المؤمن وذلك 

قول الله عز وجل (يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة) إبراهيم 70 وذكر الحديث 

وفيه في المنافق فينهرانه انتهارا شديدا ويقولان من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول لا أدري فيقولان لا دريت ولا تليت 

وساق تمام الخبر 

وقد ذكرناه في التمهيد إلى آثار ثابتة صحاح وردت بمعناه والآثار الواردة أيضا بأن اليهود تعذب في قبورها." )١(‏ 
"الأرض بالهند قال يا رب هذه الأرض أحب إليك أن تعبد فيها قال بل مكة 

فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت فيعبدون الله تعالى 

فقالوا مرحبا يا آدم يا أبا البشر إنا ننتظرك ها هنا منذ ألفي سنة 

وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد بالآثار والأسانيد 

وحسبك بمكة أن فيها بيت الله الذي رضي لعباده على الحط لأوزارهم وغفران ذنوبهم أن يقصدوه مرة واحدة في أعمارهم 

ولم يقبل من أحد صلاة إلا باستقبال جهته بصلاته إذا كان عالما بالجهة قادرا على التوجه إليها فهي قبلة أهل دينه أحياء 

وأمواتا والآثار عن السلف في فضائل مكة كثيرة جدا وبالله التوفيق 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومنبري على حوضي فزعم بعض أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد 
والله أعلم أن له منبرا يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم كأنه قال ولي أيضا على حوضي أدعو الناس إلى 
الحوض عليه لأن منبره ذلك على حوضه 


وقال آخرون يحتمل أن يكون الله تعالى يعيد ذلك المنبر بعينه فيكون يومئذ على حوضه والقول الأول أولى والله أعلم 
وقد ذكرنا الآثار المتواترة في الحوض في كتاب التمهيد والحمد لله 

(5 باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد) 

هم؛ - ذكر فيه مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله 

وهذا الحديث قد رواه عن بن عمر جماعة منهم سالم ونافع وحبيب بن أبي ثابت ومجاهد وبلال بن عبد الله بن عمرو 
وقد ذكرنا الطرق بذلك في التمهيد 


577/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


وممن رواه عن نافع عن بن عمر أيوب وعبيد الله بن عمر 
ومن رواة هذا الحديث من يقول فيه إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها." )١(‏ 


"لا وجه لهذا الحديث عندي غير هذا لأنه معلوم أن لكل نبي دعوات مستجابات ولغير الأنبياء أيضا دعوات 
مستجابات وما يكاد أحد من أهل الإيمان ولا من المظلومين من كان يخلو من إجابة دعوته إذا شاء ربه 
قال الله عز وجل (فيكشف ما تدعون إليه إن شاء) الأنعام 4١‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم ما من داع إلا كان بين أحد ثلاث إما يستجاب له فيما دعا به وإما يدخر له مثله وإما أن 
يكفر عنه 
وقال دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر 
وقال في الساعة التي في يوم الجمعة إنه لا يسأل فيها عبد ربه شيئا إلا أعطاه 
وقال في الدعاء بين الأذان والإقامة وعند الصف في سبيل الله وعند نزول الغيث إنها أوقات يرجى فيها إجابة الدعاء 
وهذا المعنى كثير جدا ولذلك ذهبنا في تأويل حديث هذا الباب إلى ما وصفنا ومحال أن لا يكون نبينا صلى الله عليه 
وسلم أو غيره من الأنبياء يجاب من دعائه إلا في دعوة واحدة هذا ما لا يظنه ذو دب إن شاء الله 
حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال 
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال إن لكل نبي قد سأل سؤالا أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة قد دعا بها يستجاب 
فيها فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 
وفي هذا الحديث إثبات الشفاعة وهو ركن من أركان اعتقاد أهل السنة وهم مجمعون أن تأويل قول الله عز وجل (عسى 
أن يبعنك ربك مقاما محمودا) الإسراء 79 المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في المذنبين من أمته ولا 
أعلم في هذا مخالفا إلا شيئا رويته عن مجاهد ذكرته في التمهيد وقد روي عنه خلافه على ما عليه الجماعة فصار 
إجماعا منهم والحمد لله 
وقد ذكرت في التمهيد كثيرا من أقاويل الصحابة والتابعين بذلك وذكرت من أحاديث الشفاعة ما فيه كفاية والأحاديث 
فيه متواقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحاح ثابتة 
وذكرنا أيضا في التمهيد حديث بن عمر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم." (5) 

"وقد رواه معمر وغيره عن الزهري بإسناد هذا مثله 
ورواه أيوب عن نافع عن بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة 


6585/57 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


(١؟)‏ الاستذكار ابن عبد البر 70/57ه 


امريوا قفن لبعها 4اة بعك ختى الوضع 

وروى في القيام إلى الجنازة عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وزيد بن 
ثابت وأخوه يزيد بن ثابت وقيس بن سهل وسعد بن حنيف كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ذلك في 
التمهيد 

وقد روى جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع 
في اللحد فمر حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم 

وهذا في معنى حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نسخ القيام بالجلوس 

وروى أبو معمر عبد الله بن سخبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي وكان 
يقوم للجنازة فلما نهي انتهى 

وفي رواية أخرى عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة أيضا عن علي (رضي الله عنه) أنهم كانوا عنده فمرت بهم جنازة 
فقاموا لها فقال علي ما هذا فقالوا أمر أبي موسى فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ثم لم يعد 


واختلف العلماء فى هذا الباب 
فممن روي عنه أنه قال بالأحاديث المتواترة التي رواها من ذكرنا من الصحابة وذكرنا أنها منسوخة وقالوا لا يجلس من 


اتبع جنازة حتى توضع عن أعناق الرجال أبو هريرة والمسور بن مخرمة وبن عمر وبن الزبير وأبو سعيد الخدري وأبو موسى 


الأشعري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وبن سيرين 
وإلى ذلك ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
ويه قال اتعوا به التنيفيي” 07 
"وإذا جاز ذلك جاز المشي والقعود فلم يبق إلا أن ذلك لحاجة الإنسان والله أعلم وهو قول زيد بن ثابت 
وعلى ذلك حديث عقبة بن عامر ما أبالي قضيت حاجتي على القبور أو في السوق والناس ينظرون لأن الموتى يجب 
الاسه ستحياء منهم كما يجب من الأحياء والله أعلم 
وكذدلك جاءت السنة المتواترة النقل بالسلام على القبور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه والتابعين 
ولا أعلم أحدا إلا وهو مجيز ذلك من فقهاء المسلمين إلا شيء روي عن حماد بن أبي سليمان لا وجه له 
عن الجلوس على القبر لحدث بول أو غائط 
مقبرة ولا تبل فيها 
وعلى هذا معنى الآثار المروية في الكراسة في هذا الباب والله أعلم 


>. الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا 
وأبو بكر هذا لا يوقف له على اسم وقد رواه عنه كما رواه مالك بن المبارك إلا أنه قال فيه فما ينصرف الناس حتى يؤذنوا 
وهذه مسألة اختلف العلماء فيها قديما 


فيروى عن عمر وعلي وأبي هريرة والمسور بن مخرمة وإبراهيم النخعي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يؤذن لهم أو يستأذنوا 


وروي عن بن مسعود وزيد بن ثابت وعروة وبن الزبير والقاسم بن محمد والحسن وقتادة وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا 
ينصرفون إذا وريت الجنازة ولا يستأذنون 
هذا معنى ما روي عنهم (رحمهم الله) وهو الصواب إن شاء الله للحديث المرفوع من شيع جنازة كان له قيراط من الأجر 
ومن قعد حتى تدفن كان له قيراطان." )١(‏ 

"وحديث المغيرة وحديث أم عطية وحديث أم سلمة وحديث أبي مالك الأشعري وحديث أبي هريرة وغيرهم 
وأجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء 
ورخص الجمهور في بكاء العين في كل وقت 
وجاء في حديث بن عمر لكن حمزة لا بواكي له 
وروى هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة قال مر على 
النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة يبكي عليها وأنا معه وعمر بن الخطاب فانتهر اللاتي يبكين فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعهن يا بن الخطاب فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب 
وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر نيته 
والآثار بهذا المعنى متواقرة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها 
من كانت له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة 
ومنها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسرم أنه قال في غزوة تبوك أو غيرها لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم 
العدو 
وقد زدنا هذا المعنى بيانا بالآثار في كتاب الصلاة والحمد لله وفيه طرح العالم على المتعلم لقوله وما تعدون الشهادة ثم 
أجابهم بخلاف ما عندهم وقال لهم الشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله ثم ذكرهم 
وأما قوله المطعون شهيد فهو الذي يموت في الطاعون 


> / الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


وقد جاء تفسير الطاعون في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فناء أمتي بالطعن والطاعون 
قالت أما الطعن فقد عرفناه فما الطاعون قال غدة." )١(‏ 

"وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كان أكثر رأيه أنه أكل بعد طلوع الفجر فأوجب أن يقضي 
قال أبو عمر قول الشافعي ومن تابعه قول احتياط لأنه قد نهاه عن الأكل مع الشك خوفا أن يواقع ما لا يحل من الأكل 
بعد الفجر ولم ير عليه قضاء لأنه لم يبن له أنه أكل بعد الفجر وإيجاب القضاء إيجاب فرض فلا ينبغي أن يكون إلا 
واحتج بعض أصحابنا لمالك بأن الصائم يلزمه اعتراف طرفي النهار وذلك لا يكون إلا بتقدم شيء وإن قل من السحر 
وآخر شيء من الليل 
قال أبو عمر هذا التزام لصوم ما لم يأمر الله بصيامه مع مخالفة الآثار في تعجيل الفطر وتأخير السحور وهي متواترة 
صحاح 
وقول الثوري من الفقه 
وقول الله عز وجل (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) البقرة ١.07‏ فلم يمنعهم 
من الأكل حتى يستبين لهم الفجر 


فأما رواية مالك فى هذا الباب 


- عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر 


75 - وعن بن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الأخر 

لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يفرق بينه 

قضاء رمضان وأن يواتر 

قال أبو عمر هو قول مالك لا خلاف عنه في أنه يستحب أن يتابع قضاء رمضان ولا يرى إعادة على من لم يتابعه هذا 

قوله في موطته وغيره وكذلك يستحب في كل صيام مذكور في كتاب الله - عز وجل - بكفارة يمين وغيرها." (5) 
"الله صلى الله عليه وسلم انزع قميصك واغسل هذه الصفرة عنك وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك 

5 - وعن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة فقال ممن ريح 

هذا الطيب فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين فقال منك لعمر الله فقال معاوية إن أم حبيبة طيبتني يا أمير 

قال أبو عمر ظاهر هذا الخبر أنه عزم على معاوية أن يغسله بنفسه وليس على ظاهره فيما رواه الزهري عن سالم عن أبيه 


>//5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر عإوعم 


قال وجد عمر طيبا وهو بالشجرة فقال ما هذه الريح فقال معاوية طيبتني أم حبيبة فتغيظ عليه عمر وقال منك لعمري 


وكان الزهري يأخذ بقول عمر فيه ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه /41 - وذكر عن الصلت بن زبيد عن غير واحد من 
أهله أن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة وإلى جنبه كثير بن الصلت فقال عمر ممن ريح هذا الطيب 
فقال كثير منى يا أمير المؤمنين لبدت رأسى وأردت أن لا أحلق فقال عمر فاذهب إلى شربة فادلك رأسك حتى تنقيه 
قال مالك الشربة حفير تكون عند أصل النخلة 

قال أبو عمر أما حديث عائشة المتقدم في هذا الباب فلم يختلف فيه عن عائشة والأسانيد متواترة به وهي صحاح إلا 


أنه ذكر فيه إبراهيم بن محمد بن المنتشر شيئا سنذكره فيما بعد إن شاء الله 
وأما حديث حميد بن قيس عن عطاء فهو مرسل في المؤطأ وهو متصل صحيح من حديث يعلى بن أمية رواه عن عطاء 
بن أبي رباح جماعة منهم أبو الزبير وعمرو بن دينار وقتادة وبن جريج وقيس بن سعد وهمام بن يحيى ومطر الوراق 
وإبراهيم بن يزيد وعبد الملك بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر وبن أبي ليلى والليث بن سعد وبعضهم أتقن له من 
بعض وأحسنهم." )١(‏ 

"فأخذت بأخذ بلدي ثم نظرت فإذا أنا أدخل على أهلي حراما وأخرج حراما وليس كذلك كنا نصنع إنما كنا نهل 
ثم نجعل على شأننا 
قلت فبأي شيء تأخذ قال نحرم يوم التروية 
قال وأخبرنا بن عبينة عن بن جريج عن عطاء قال إن شاء المكي أن لا يحرم بالحج إلا يوم منى يعمل 
أخبرنا هشام بن حسان قال كان عطاء بن أبي رباح يعجبه أن يهل إذا توجه إلى منى 
قال وقال عطاء إذا أحرم يوم التروية فلا يطوف بالبيت حتى يروح إلى منى 
قال هشام وقال الحسن أي ذلك فعل فلا بأس إن شاء أهل حين يتوجه إلى منى وإن شاء قبل ذلك وإذا أهل قبل يوم 
التروية فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يعني إن شاء 
وليس طوافه ذلك له بلازم ولا سنة لأنه طواف سنة لقادم مكة من غيرها من الآفاق 
وأما قول مالك في هذا الباب أن المكي لا يخرج من مكة للإهلال ولا يهل إلا من جوف مكة فهذا أمر مجتمع عليه 
لا خلاف فيه وليس كالمعتمر عند الجميع لأن الشأن في الحاج والمعتمر أن يجمع بين الحل والحرم فأمروا المعتمر 
المكي أو من كان بمكة أن يخرج إلى الحل لأن عمرته تنقضي بطوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة والحاج لا بد له 
من عرفة وهي حل فيحصل بذلك له الجمع بين الحل والحرم ولذلك لم يكن الخروج إلى الحل ليهل منه بخلاف المعتمر 
وأما قول مالك في هذا الباب من أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من 


51/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


منى 
قال وكذلك صنع عبد الله بن عمر وفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بمكة لم يطوفوا ولم يسعوا 
حتى رجعوا بمكة 
فإن ما ذكره عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بن عمر أيضا فالآثار به متواتوة محفوظة صحاح وأهل 
العلم كلهم قائمون به لا يرون على المكي طوافا إلا الطواف المفترض وهو طواف الإفاضة عند أهل الحجاز ويسميه أهل 
العراق الطواف 
وأما الطواف الأول وهو طواف الدخول فساقط عن المكي وساقط عن." )١(‏ 

417" - مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سثئلوا عن نكاح المحرم فقالوا 
لا ينكح المحرم ولا ينكح 
قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه 
قال أبو عمر حديث مالك عن ربيعة في هذا الباب غير متصل وقد رواه مطر الوراق فوصله 
رواه حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما 
فأما تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة فقد اختلفت فيه الآثار المسندة واختلف في ذلك أهل السير والعلم 
في الأخبار أن الآثار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا أنت متواترة من طرق شتى عن أبي رافع مولى 
النبي صلى الله عليه وسلم وعن سليمان بن يسار وهو مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو بن أختها وهو قول سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وبن شهاب وجمهور علماء المدينة يقولون إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال 
وما أعلم أحدا من الصحابة روي عنه أنه عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا بن عباس وحديثه بذلك صحيح ثابت 
من نكاح ميمونة إلا أن يكون متعارضا مع رواية غيره فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين وتطلب الحجة من غير قصة 
ميمولة 
وإذا كان ذلك كذلك فإن عثمان بن عفان قد روي عن النبي صلى الله (عليه وسلم) أنه نهى عن نكاح المحرم وقال لا 
ينكح المحرم ولا ينكح ولا معارض له لأن حديث بن عباس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره 
أخبرنا سعيد وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني 
يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة ابنة الحارث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال." (5) 


7/./ 5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


(١؟)‏ الاستذكار ابن عبد البر ١١11/5‏ 


"وقال بن عيينة سمعت الزهري يحدث عن سالم عن أبيه أن عمر سثل عن الحية يقتلها المحرم فقال هي عدو 
فاقتلوها حيث وجدتموها 
قال سفيان وقال لنا زيد بن أسلم ويحك! أي كلب أعقر من الحية! 
قال أبو عمر وكذلك أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم وقتل العقرب والوزغ إلا أن بن القاسم وبن 
وهب وأشهب رووا عن مالك وذكره بن عبد الحكم عنه قال لا أدري أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن قيل له فإن قتل المحرم الوزغ قال أرى أن يتصدق وهو مثل شحمة الأرض 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب فليس عليهن شيء إلا سبعا 
قال ولا يقتل المحرم قردا ولا خنزيرا ولا الحية الصغيرة ولا صغار السباع ولا فراخ الغربان 
قال أبو عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا 
روا بن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن بن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والآثار بذلك متواقرة وقد ذكرنا بعضها في التمهيد 
وقد أجاز مالك قتل الحية والأفعى وليست من الخمس التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والكلب العقور عنده صفة لا عين مسماة فيدخل في ذلك أكثر من الخمس 
وقد قال إسماعيل بن إسحاق اختلف في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب 
قال ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الئاس من الحية والعقرب ولكنه ليس في طبعه من الأذى ما في الحية 
والعقرب لأنه إنما يجيء إذا أوذي 
قال فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه فيه شيء." )١(‏ 

"أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة 
ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أزواجه 
قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه 
قال أبو عمر أما قولها في هذا الحديث (ولا نرى إلا أنه الحج) فليس فيه قطع بإفراد ولا غيره وقد مضى القول في الإفراد 
والتمتع والإقران قبل هذا 
وأما قولها فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة أن يحل فهذا فسخ الحج في العمرة وقد تقدم القول فيه وأوضحنا أنه مخصوص به الذين خاطبهم بذلك 


١55/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا قول من خالف في ذلك 
وأما قولها (فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر الحديث) ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه يوم 
الهدي الذي نحر عن نفسه لأنه محفوظ من وجوه صحاح متواقوة أنه (عليه السلام) قدم عليه علي من اليمن يبدن هديا 
وكان (عليه السلام) قد ساق مع نفسه أيضا من المدينة هديا فكمل في ذلك مائة بدنة وأشركه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحرها هو وعلي على ما ذكرنا في حديث على وحديث جابر المسند الصحيح 
ولم يذبح البقر إلا عن أزواجه." )١(‏ 

"'فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا قوتلوا 
وممن قال ذلك الثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور كل هؤلاء وغيرهم ينهون 
عن قتلهم إذا لم يقاتلوا لأنهم مال للمسلمين إذا سبوا استحيوا 
وقد كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه أن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري والعيال والآثار بذلك متواترة 
وهو أمر مجتمع عليه إلا أن تقاتل المرأة وتأتي ما يوجب القتل 
ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال إذا قاتلت المرأة من المشركين أو خرجت 
معهم إلى دار المسلمين فلتقتل 
قال أبو عمر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة والخندق وأم قرفة وقتل يوم الفتح قينتين كانتا تعينا بن خطل 
بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير - بن زهير بن حرب - قال حدثني أبي قال حدثنا عبد 
اررحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن حنظلة الكاتب قال كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزاة فمر بامرأة مقتولة والناس مجتمعون عليها ففرجوا له فقال ((ما كانت هذه تقاتل الحق خالدا فقل له 
لا تقتل امرأة ولا ذرية ولا عسيفا)) 
وروى وكيع عن صدقة الدمشقي عن يحيى بن يحيى الغساني قال كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله تعالى 
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) البقرة ١5٠١‏ فكتب إلى أن ذلك في النساء 
والذرية ومن لم ينصب لكم الحرب 
وروى سنيد عن أبي بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى جعونة وكان أمره على الأدراب 
أن لا تقتل امرأة ولا شيخا ولا صغيرا ولا راهبا 


وذكر أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وعبد الله بن نمير عن." () 


8٠/5 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


(؟) الاستذكار ابن عبد البر ه/ه” 


"وروى يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله 
وقد ذكرنا أحاديث الحوض وهي متواترة وتقصيناها بألفاظها وطرقها في باب خبيب بن عبد الرحمن من كتاب 
((التمهيد)) والحمد لله 
5517 - وفي هذا الباب 
مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال 
بفس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((بئس ما قلت)) فقال الرجل إني لم أرد هذا يا رسول الله 
إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة 
هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها)) ثلاث مرات يعني المدينة 
قال أبو عمر لا أحفظ لهذا الحديث سندا لكن معناه محفوظ في الأحاديث المرفوعة وفضائل الجهاد كثيرة 
وفي هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشارك أصحابه بنفسه في جنازتهم وحفر قبورهم 
ومشاهدة ذلك معهم وذلك والله أعلم لما في حضور الجنائز ومشاهدة الدفن في القبر من الموعظة والاعتبار ورقة القلوب 
ليتأسى به وتكون سنة بعده 
وفيه أن القائل إذا قال قولا أنه يظهر قوله فيحمد على المحمود منه ويلام على ضده حتى يعلم مراده مما يحتمله كلامه 
فيحمل قوله على ما أراد مما يحتمل معناه دون ظاهره 
وفيه أن القتل في سبيل الله أفضل الفضائل أو من أفضل الفضائل إذا كان على سنته وما ينبغي فيه 
وروى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال عليكم بالحج فإنه عمل صالح والجهاد أفضل منه 
وقال بن مسعود لأتمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من حجة في إثر حجة 
وقال بن عمر غزوة في سبيل الله أفضل من حجة 
قال أبو عمر هذا كله لمن أدى من الحج فرضه." )١(‏ 

"الأحاديث لأنهم علموا أن النهي عنها لعلة ما تولده من إسراع الشدة في الأنبذة مع علمهم أن كل مسكر حرام 
فخافوا مواقعة الحرام على الأمة وعلموا أن النسخ إنما هو لمن يحفظ فاحتاطوا وبنوا على أصل النهي ولم يقبلوا رخصة 
النسخ والله أعلم 
حدثني محمد قال حدثني علي بن عمر قال حدثني عمر قال حدثني الحسن بن إسماعيل بن أحمد بن عتاب قال 
حدثني الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال حدثني هشام بن عمار قال حماد بن عبد الرحمن الطيالسي قال حدثني 
حماد بن خوار الضبي عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 
تصيب أغصانها وجهه وقال ((ألا إنا كنا نهيناكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها فإنها عبرة ونهيناكم عن لحمان 
الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فأصلحوها وكلوها ونهيناكم عن الأنبذة إلا في أسقية الأدم التي يؤكل عليها فانتبذوا فيما 


١١5/ه الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


شئتم وكل مسكر حرام )) 
نهيتكم فانتبذوا فيما شئتم أو فيما بدا لكم)) 
وقد ذكرنا الآثار بالنسخ من طرق متواقرة في ((التمهيد)) 
وأنااقولة قن الريك وكنت هيفك عزن زيار القبوى لفزوريوسة :فزن الديناء تلقو ف #الك, علق :وتحهنين 
فقال بعضهم كان النهي عن زيارة القبور عاما للرجال والنساء ثم ورد النسخ كذلك بالإباحة عاما أيضا فدخل في ذلك 
الرجال والنساء 
واحتجوا بأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكانت فاطمة تزور قبر حمزة." )١(‏ 

"قال فلا وجه للعان بغير استيقان 
ومن رأى اللعان على الحمل إذا نفاه فحجته الآثار المتواترة من حديث بن عباس وحديث بن مسعود وحديث أنس 
وحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين المتلاعنين وقال إن جاءت به على صفة كذا فهو لزوجها 
وإن جاءت به على صفة هذا فما أراه إلا قد صدق عليها وهذا يدل على أنها كانت حاملا 
وقد ذكرنا كثيرا من هذه الأحاديث في ((التمهيد)) وهي متكررة في المصنفات والمسانيد 
وأجمعوا على أنه من أقر بالحمل وبان له ولم ينكره ولم ينفه ثم نفاه بعد ذلك لم ينفعه ذلك ولحق به الولد ويجلد الحد 
إلا عند أبي حنيفة وأصحابه والثوري فإنه يلاعن ولا يجلد على أصلهم 
وأما قول بن عمر فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما - يعني بين المتلاعنين - فإن العلماء اختلفوا في كيفية 
وقوع الفرقة بين المتلاعنين 
فقال مالك والليث إذا فرغا جميعا من اللعان وقعت الفرقة وإِن لم يفرق بينهما الحاكم 


وبه قال زفر وأبو عبيد وأبو ثور 


وهو عندي معنى قول الأوزاعي لأنه قال لا تقع الفرقة بلعان الزوج وحده 

قال ولو التعن الزوج ثم مات فلا لعان ولاحد ويتوارثان 

وقال الشافعي إذا قال الزوج الشهادة الخامسة والالتعان فقد زال فراش امرأته ووقعت الفرقة بينهما 
قال ولو لم يكمل الخامسة ومات ورثه ابنه وزوجته 

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما 

وبه قال الثوري وأحمد 


قال الثوري إذا تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا 


)١(‏ الاستذكار ابن عبد البر ه//ه” 


وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة أخذو ذلك عنه إذا تلاعنا فلا أرى اللعان ينقص شيئا يعنى من العصمة." )١(‏ 


"وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة 
وكذلك رواه مجالد عن الشعبي عن فاطمة 
وكذلك رواه الليث عن أبي الزبير عن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص أن جده طلق فاطمة البتة 
وقد روي أنه طلقها ثلاثا مجتمعات 
وروي عنه أن طلاقه ذلك كان آخر ثلاث تطليقات 
وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في ((التمهيد)) وذكرنا هذه المسألة مجودة في أول كتاب الطلاق والحمد لله 
وفي هذا الحديث نص ثابت أن المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها الذي بت طلاقها وهذا إذا لم تكن حاملا فإن كانت 
المبتوتة حاملا فالنفقة لها بإجماع من العلماء لقول الله عز وجل في المطلقات المبتوتات (وإن كن أولت حمل فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق 5 
وهذا لا شك في المبتوتات لأن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن وسائر 
المؤنة على أزواجهن حوامل كن أو غير حوامل لأنهن في حكم الزوجات في ال نفقة والسكنى والميراث ماكن في العدة 
وهذا بين واضح في أن قوله - عز وجل (وإن كن أولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) الطلاق 5 أنهن 
المبتوتات 
واختلف العلماء في النفقة للمبتوتة إذا لم تكن حاملا 
فأباها قوم وهم أهل الحجاز منهم مالك والشافعي 
وتابعهم على ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد 
وحجتهم هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ((ليس لك عليه نفقة)) 
وهو حديث مروي من وجوه صحاح متواترة عن فاطمة 
وممن قال إن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملا عطاء بن أبي رباح وبن شهاب وسعيد بن المسيب وسليمان بن 
يسار والحسن البصري 
وبه قال الليث بن سعد والأوزاعي وبن أبي ليلى 
حدثنا عبد الوارث بن أبي سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن صالح 
قال حدثنا الليث قال" (5) 
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(١؟)‏ الاستذكار ابن عبد البر ١5/5‏ 


'وقال أحمد بن شعيب النسائي إسناد حديث بن عباس في اليمين مع الشاهد إسناد جيد وقيس ثقة 


وخرجه مسلم ولم يذكره البخاري 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد من حديث أبي هريرة وحديث زيد بن ثابت إلا أن 
حديث أبي هريرة أكثر طرقا وأصح نقلا وحديث زيد بن ثابت وهم من زهير بن محمد 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد أيضا من حديث سعد بن عبادة ومن حديث عمرو 
بن حزم وحديث سعد بن عبادة أكثر تواترا 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده 
وروي أيضا من حديث رجل من الصحابة يقال له سرق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد 
وكلها لها طرق متواترة وقد ذكرناها بأسانيدها في (التمهيد) والحمد لله كثيرا 
وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك 
وروي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد منهم الفقهاء السبعة المدنيون وأبو سلمة وسالم بن عبد الله بن 
عبد الرحمن وعلي بن حسين وأبو جعفر - محمد بن علي وعمر بن عبد العزيز 
وهو قول جمهور العلماء بالمدينة 
وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي وأصحابهما 
وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي 
لم يختلف عن مالك ولا عن أحد من أصحابه في ذلك وله احتج مالك في موطئه ولم يحتج فيه بمسألة غيرها كاحتجاجه 
لها ولا يعرف من مذهب المالكيين غير ذلك إلا عندنا بالأندلس فإن يحيى بن يحيى تركه وزعم أنه لم ير الليث يفتي به 
ولا يذهب إليه 
وكان مالك - رحمه الله - يقول يقضي باليمين مع الشاهد في كل البلدان ويحملون عليه." )١(‏ 

٠"‏ - باب ما لا يجوز من غلق الرهن) 
4 - مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يغلق الرهن) 
قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول 
الراهن للمرتهن إن جنتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه 
قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط 


قال أبو عمر قد ذكرنا في (التمهيد) من وصل الحديث فجعله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواة مالك ومن 
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رواة بن شهاب ايضا ومنهم من يرويه عن بن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ومنهم من يزيد فيه مرسلا ومسندا (الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه) 
وجعله بعضهم من قول سعيد بن المسيب 
وقد حدثنا خلف بن قاسم قال حدثني علي بن الحسن وأحمد بن محمد بن يزيد الحلبي قالا حدثني علي بن عبد 
الحميد الغضائري قال حدثني مجاهد بن موسى قال حدثني معن بن عيسى عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يغلق الرهن وهو من صاحبه) 
هكذا جاء هذا الإسناد عن معن بن عيسى وليس كذلك في الموطأ 
ورواه معمر وبن أبي ذئب ويحيى بن أبي أنيسة كلهم عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال (لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه) 
وقد ذكرنا الأسانيد بكل ذلك من طرق متواترة في (التمهيد) والحمد لله كثيرا 
وأصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مرسل وإن كان قد وصل من." )١(‏ 

"مغازيه فحضرت امه الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيم أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم 
سعد فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له فقال سعد يا رسول الله! هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (نعم) فقال سعد حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه 


هكذا قال يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو وتابعه اكثر الرواة منهم بن القاسم وبن وهب وبن بكير وأبو المصعب 


وقال فيه القعنبي سعد بن عمرو وكذلك قال بن البرقي سعد بن عمرو بن شرحبيل كما قال القعنبي لأن سعيد بن سعد 
بن عبادة له صحبة قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره 

/اه؛ ١‏ - مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(نعم) 

قال أبو عمر أظن هذا الرجل سعد بن عبادة 

وروى بن عيينة عن عمرو عن عكرمة أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! إن أمي ماتت 
ولم توص أفأتصدق عنها قال نعم 

قال سفيان قال عمرو واخبرني بن المنكدر أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله! إن أم سعد ماتت ولم توص أفينفعها أن 
أتصدق عنها قال (نعم) 

قال فإنها تركت مخرفا أشهدك أني قد تصدقت به عنها 

قال سفيان ثم أتيت بن المنكدر فحدثني به 
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والأحاديث في قصة أم سعد بن عبادة هذه امتواتوة مسندة ومرسلة وقد ذكرنا كثيرا منها في (التمهيد) 
والعلماء كلهم مجمعون على أن صدقة الحي عن الميت جائزة مستحبة وهذا الحديث وما كان مثله متلقى عندهم بالقبول 
والعمل." )١(‏ 

"قال أبو عمر هذا مثل شذوذه في قوله إن الجنب المتيمم إذا وجد الماء ليس عليه غسل 
وهذا أيضا لم يقله أحد غيره فيما علمت فرحم الله القائل كان أبو سلمة يماري بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا وقد 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق فمتواقوة منها مراسيل ومسندة أنه قال الدية لمن أحرز الميراث والدية سبيلها 
سبيل الميراث 
اتفق على ذلك العلماء وجماعة أثمة الفتوى بالأمصار فلا معنى فيه للإكثار 
وقد شد عنهم من المتأخرين من أصحاب الظاهر من لم يستحي من خلاف جماعتهم فهو محجوج بهم ولا يلتفت إليه 
معهم 
وذكر ما رواه معلى عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول لا يرث الإخوة من 
الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيئا 
وهذا خبر منكر منقطع لا يصح عن علي رضي الله عنه 
وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة والحميدي وبن أبي عمر قالوا حدثني بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن محمد 
بن علي قال قال علي قد ظلم من لم يورث الإخوة للأم من الدية 
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه من وجوه 
فبعضهم يرويه في حديث علي هذا قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية 
وقد روي في حديث المرأتين التي قتلت إحداهما صاحبتها أن ميراثها لزوجها وولدها والعقل على عصبتها 
وقال الشعبي قد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج والزوجة من الدية 


وقال وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يورث الإخوة من الأم من 
الدية 
قال أبو عمر انعقد الإجماع بذلك على هذا والحمد لله كثيرا 
والآثار في ذلك عن التابعين كثيرة وفي ما أخبرنا به كفاية." (5) 

'ورواه بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا رب أرني أبانا آدم الذي أخرجنا من الجنة فأراه الله آدم فقال له أنت 


آدم قال نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما 
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حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم من أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بنى إسرائيل الذي كلمك 
الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال فما وجدت في كتاب الله الذي أنزل عليك أن 


ذلك في كتاب الله قبل أن أخلق قال نعم قال أفتلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء قبل قال عند ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى 
قال أبو عمر هذا الحديث عند جماعة أهل العلم بالحديث صحيح من جهة الإسناد وكلهم يرويه ويقر بصحته ويحتج 
به أهل الحديث والفقه وهم أهل السنة في إثبات قدم علم الله (عز وجل ذكره) 
وسواء منهم من قال خبر الواحد يوجب دون العلم ومن قال العمل والعلم كلهم يحتج به فيما ذكرنا لأنه خبر جاء مجيئا 
متواترا فاشيا 
وأما أهل البدع فينكرونه ويدفعونه ويعترضون فيه بدروب من القول كرهت ذكر ذلك لأن كتابنا هذا كتاب سنة واتباع لا 
كتاب جدال وابتداع 
وفي هذا الحديث دليل على أن الله (عز وجل) قد سبق في علمه ما يكون وأنه في كتاب مسطور جرى القلم فيه بما 
يكون إلى آخر الأبد وأن العباد لا يعملون إلا فيما قد علمه الله - عز وجل - وقضى به وقدره 
وقد روينا أن سلمان الفارسي سكل عن الإيمان بالقدر فقال إذا علم الرجل من قبل نفسه أن ما أصابه لن يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه فذلك الإيمان بالقدر 
فروى حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة أن أصحاب علي (رضي الله عنه) قالوا إن هذا الرجل في 
حرب وإلى جنب عدو وإنا لا نأمن أن يغتال فليحرسه منا كل ليلة عشرة وكان علي إذا صلى العشاء لصق بقبلة المسجد 
فيصلي ما شاء الله عز وجل أن يصلي ثم ينصرف إلى أهله فصلى ذات ليلة ثم انصرف فرآهم فال ما أجلسكم هنا هذه 
الساعة فقالوا أجلسنا نتتحدث فقال لتخبرني فأخبروه فقال أمن أهل الأرض تحرسوني أم من أهل." )١(‏ 

"قال يريد ثلاث دفعات 
قال فورد القرآن في المماليك والصبيان 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أجمعين 
قال أبو عمر ما ذكره هذا القائل وإن كان له وجه فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بها 
والذي عليه جمهور أهل العلم في قوله عز وجل في هذه الآية (ثلث مرت) أي في ثلاث أوقات 
ويدل على صحة هذا القول مساق الآية وتمامها فيها (من قبل صلوة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلوة العشاء ثلث عورت لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوفون عليكم بعضكم) النور ,5 
وللكلام في هذه الآية في معنى العورات موضع غير هذا 
وقد زعم قوم أن في قصة أبي موسى الأشعري مع عمر في الاستئذان دليل على أن عمر كان لا يقبل خبر الواحد العدل 
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حتى يقع إليه ما ينضم إليه العلم الظاهر به كالشاهدين 
قال أبو عمر ليس كما زعموا لأنه معروف عن عمر من وجوه ممتواتوة قبوله لخبر الواحد العدل ومح ال أن يقبل خبر 
الواحد العدل وهو يدين برده ألا ترى أنه قبل خبر الضحاك بن سفيان وحده في ما جهله من ميراث المرأة من دية زوجها 
وكان يذهب إلى أنه لا يرث الدية إلا من يقوم بها من العاقلة حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها 
وقبل أيضا خبر حمل بن مالك بن النابغة الهذلي الأعرابي أن في الجنين غرة عبدا أو وليدة وقد كان أشكل عليه القضاء 
في الجنين حتى أخبره حمل بن مالك بذلك وكانت قصته نزلت به في امرأتيه 
وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية وفي الطاعون 
ولا يشك ذو لب أن أبا موسى عند عمر أشهر وأولى بالعدالة من الأعرابي الهذلي المذكور 
وقد صح عن عمر في حديث السقيفة أنه قال إني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها فمن وعاها وحفظها فليحدث بها 
فكيف يأمر من سمع قوله أن يحدث به وينهى عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه 
وسلم نصر الله عبدا سمع مقالتي." )١(‏ 

"وقد عم البلاء والفتن اليوم في كل جهة من جهات الدنيا 
١١(‏ - باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك) 
4 - مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت 


قال أبو عمر روى هذا الحديث بن وهب عن مالك عن نافع عن بن عمر عن أبي لبابة 

والصحيح فيه ما رواه يحبى وأكثر الرواة لأن نافعا قد سمعه من أبي لبابة مع بن عمر كما سمع حديث الصرف مع بن 
عمر من أبي سعيد الخدري 

وقد أوضحنا ذلك من آثاره المتواترة في التمهيد 

منها ما حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد 


قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع أنه أخبره أنه سمع أبا لبابة يحدث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 


نهى عن قكل الحجدات 

قال أبو عمر إلى هنا انتهى حديث القطان لم يقل التي في البيوت 

وقاله جماعة عن عبد الله بن عمر مثل ذلك 

ورواه أيوب عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت كما قال 
مالك وغيره إلا أن مالكا قال الحيات 


وقد قال مالك الجنان في حديثه عن نافع عن سائبة وسيأتي بعد إن شاء الله والجنان الحيات 
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قال الخليل الجنان الحية 
(يرفعن بالليل إذا ما أسدفا ... أعناق جنان وهاما رجفا) 


(وعنقاء باقي الرسيم خيطفا " )١(‏ 


"يضره» وكان أحد فقهاء الصحابة الجلة الفراض» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرض أمتي زيد بن ثابت. 
وكان أبو بكر الصديق قد أمره بجمع القرآن في الصحف ]١[‏ » فكتبه فيهاء فلما اختلف الناس في القراءة زمن عثمان» 
واتفق رأيه ورأي الصحابة على أن يرد القرآن إلى حرف واحدء وقع اختياره على حرف زيد» فأمره أن يملي المصحف 
على قوم من قريش جمعهم إليه» فكتبوه على ما هو عليه اليوم بأيدي الناسء والأخبار بذلك اواوةً المعنى» وإن اختافت 
ألفاظهاء وكانوا يقولون: غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين [؟] : القرآن والفرائض. 
وقال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. 
وروى حميد بن الأسود. عن مالك بن أنسء قال: كان إمام الناس عندنا بعد عمر بن الخطاب زيد بن ثابت- يعني 
بالمدينة. قال: وكان إمام الناس بعده عندنا عبد الله بن عمر. 
وروى أبو معاوية» عن الأعمشء عن ثابت بن عبيد» ق ال: كان زيد بن ثابت من أفكه الئاس إذا خلا مع أهله» وأصمتهم 
إذا جلس مع القوم. 
وروى المعتمر بن سليمان» عن داود بن أبي هند» عن يوسف بن سعدء عن وهيب عبد كان لزيد بن ثابت» وكان زيد 
على بيت المال في خلافة عثمان» فدخل عثمان فأبصر وهيبا يعينهم في بيت المال» فقال: من هذا؟ فقال زيد: مملوك 
لي 


]١[‏ في ى: المصحف. 
كاف ادس ال اننا 

"قال المنافقون: ما أخف جنازته» وكان رجلا طوالا ضخما! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة 
حملته. وروى [إبراهيم بن سعد عن ]]١[‏ ابن إسحاق» عن يحيى بن عباد» عن أبيه عن عائشة» قالت: كان في بني 
عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المسلمين أفضل منهم: سعد بن معاذ» وأسيد بن 
حضيرء وعباد بن بشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» وروي عرش الرحمن» 
وهو حديث روي من وجوه عدة كثيرة متواترة: رواها جماعة من الصحابة. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة رآها تشترى [؟] : لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. 


071١/7 الاستذكار ابن عبد البر‎ )١( 


(١؟)‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر 1557م 


وهو حديث ثابت أيضا. 

وقال له صلى الله عليه وسلم- إذ حكم في بني قريظة بقتل المقاتلة وسبى الذرية [*] : لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سماوات: وقال صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. حدثنا 
خلف بن قاسمء حدثنا الحسن بن رشيق» حدثنا أبو قرة محمد ابن حميد» حدثنا سعيد بن تليد» حدثنا محمد بن 
فضالة» عن أبي طاهر عبد الملك ابن محمد بن أبي بكر» عن عمه عبد الله بن أبي بكرء قال: مات سعد بن معاذ من 
جرح أصابه يوم الخندق شهيدا. قال: وبلغني أن جبرئيل عليه السلام نزل في جنازته معتجرا بعمامة من إستبرق» وقال: 


يا نبى الله» من هذا الذي 


اكاك الدرريي 0 

"قال أبو عمر أما اختلاف العلماء في أكل كل ذي مخلب من الطير وما يأكل منه الجيف فسنذكره في باب 
نافع عن ابن عمر من كتابنا هذا إن شاء الله عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم فذكر منها الغراب والحدأة وذلك أولى المواضع بذكره وبالله العون لا شريك له وأما الآثار المرفوعة في النهي عن 
أكل كل ذي ناب مخلب من الطير فأكثرها معلومة وسنذكرها في باب نافع إن شاء الله والحجة لمالك وأصحابه في 


تحريم أكل كل ذي ناب من السباع عموم النهي عن ذلك ولم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من سبع فكل 


ما وقع عليه اسم سبع فهو داخل تحت النهي على ما يوجبه الخطاب وتعرفه العرب من لسانها في مخاطباتها وليس 
حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي 
عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا من يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه وقد روي النهي عن أكل كل ذي ناب من 
السباع من طرق متواترة عن أبي هريرة وأبي ثعلبة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك جماعة من الأئمة 
التقات الذين تسكن النفس إلى ما نقلوه ومحال أن يعارضوا بحديث ابن أبي عمار ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
قال النعلب سبع لا يؤكل قال معمر وقال قتادة ليس بسبع ورخص في أكله طاوس وعطاء من أجل أنه يؤذي وأما العراقيون 
أبو حنيفة وأصحابه فقالوا ذو الناب من السباع المنهي عن أكله الأسد والذيب والنمر والفهد والثعلب والضبع." (5) 
"ويفهمهم وذلك في حين طوافه بالبيت لا بين الصفا والمروة وقد وهم فيه ابن جريج حين ذكر فيه الصفا والمروة 
لأن ذلك كان منه في طواف الإفاضة والله أعلم وحديث ابن جريج حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر 


قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد 


5٠0 4/5 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر‎ )١( 
١55/1١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


الله يقول طاف النبي عليه السلام في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليسألوه فإن الناس 
غشوه قال أبو عمر قوله في هذا الحديث وبين الصفا والمروة تدفعه الآثار المعواترة عن جابر بمثل رواية مالك هذه لأن 
قوله انصبت قدماه في بطن المسيل يدفع أن يكون راكبا أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا 
أحمد بن شعيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم! قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أبي 
قال حدثنا جابر أن رسول انله صلى الله عليه وسلم نزل يعني على الصفا حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى 
إذا صعد مشى والوجه عند أهل العلم في طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا إنه كان في طوف الإفاضة وحينئذ 
ألظ الناس به يسألونه وفي حديث طاوس بيان ذلك روى ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمر أصحابه أن." )١(‏ 

"الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد هكذا قال عن أبيه عن جده عن علي وجعله له عن جعفر قال وحدثنا 
أحمد بن المطلب أيضا قال حدثنا القاسم بن ركريا حدثنا بشر بن معاذ حدثنا محمد بن عبد الرحمان عن مالك عن 
جعفر بن محمد مثله فجعله لابن رداد عن مالك بإسناد واحد وفي ذلك ما لا يخفى وأما حديث إبراهيم بن أبي حية 


فحدثناه أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا إسحاق بن أحمد البغدادي بمصر قال حدثنا داود بن 


حماد البلخي قال حدثنا إبراهيم بن أبي حية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال جاء جبريل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقضي باليمين مع الشاهد فهذا ما في حديث جعفر بن محمد وإرساله أشهر وفي 
اليمين مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة متصلة أصحها إسنادا وأحسنها حديث ابن عباس وهو حديث لامطعن لأحد 


في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله شقات رواه سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمر بن دينار عن ابن عباس وقال يحيى القطان سيف 
ابن سليمان ثبت ما رأيت أحفظ منه وقال النسائي هذا إسناد جيد سيف ثقة وقيس ثقة حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني 
سيف بن سليمان المكي قال أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى باليمين مع الشاهد وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان المنقري 
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن 
دينار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم." (5) 

"لا أن منبره ذلك على حوضه وقال آخرون يحتمل أن يكون الله تبارك وتعالى يعيد ذلك المنبر ويرفعه بعينه فيكون 
يومئذ على حوضه وبالله التوفيق قال أبو عمر الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواقرة صحيحة ثابتة كثيرة 
والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب والاقرار به عندالجماعة لازم وقد نفاه أهل البدع من الخوارج 


814/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
8/1/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


والمعتزلة وأهل الحق على التصديق بما جاءعنه في ذلك صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الرحمان بن يحيى قال حدثنا 
أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا موسى بن هارون قال العباس بن الوليد قال قال سفيان بن 
عيينة الإيمان قول وعمل ونية والإيمان يزيد وينقص والإيمان بالحوض والشفاعة والدجال قال أبو عمر على هذاجماعة 
المسلمين إلا من ذكرنا فإنهم لا يصدقون بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال والآثار في الحوض أكثر من أن تحصى 
وأصح ما ينقل ويروى ونحن نذكر في هذا الباب ما حضرنا ذكره منها لأنها مسألة مأخوذة من جهة الأثر لا ينكرها 
من يرضى قوله ويحمد مذهبه وبالله التوفيق حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير 
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ليردن على الحوض أقوام إذاعرفتهم اختلجوا دوني فأقول رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك." (1) 

"أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوارق قال حدثنا الخضر بن 
داود قال حدثنا أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الأثرم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن 
مطر الوراق عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى 
بها وهو حلال وكنت الرسول بينهما وحدثناه عبد الوارث بن سفيان قراءة مني عليه ان قاسم ابن أصبغ حدثهم قال حدثنا 
بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر قال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان 
بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما قال 
أبو عمر في رواية مالك لهذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح وهو أمر لا أعلم فيه خلافا والرواية أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه 
وسلم وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها وهو قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار 
وأبي بكر بن عبد الرحمن." (5) 

"الميتة ولكن يبيح الانتفاع بها في الأشياء اليابسة ولا يصلى عليه ولا يكل فيه هذا هو الظاهر من مذهب مالك 
وفي المدونة لابن القاسم من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته وحكى أن ذلك قول مالك وذكر أبو 
الفرج أن مالكا قال من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه قال إسمعيل إلا أن يكون لمجوسي قال أبو 
عمر ليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في حديث ابن عباس حجة على من ذكره لأن من أثبت شيئا هو حجة 
على من لم يثبته والآثار المتواتوة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة الانتفاع بجلد الميتة بشرط الدباغ كثيرة جدا منها 
ما ذكرنا عن ابن عباس من رواية ابن وعلة ومن رواية عطاء ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن 


يستمتع بجلود الميتة إذا دبغعت رواه مالك ب" إفة 


75051/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١57/7 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١51/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )( 


"مريم قال حدثنا عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف عن أبيه عن أم مغيث أنها حدثته 
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخليطين قلنا يا رسول الله وما الخليطان قال التمر والزبيب وكل 
مسكر حرام قال أبو عمر الأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة تلقاها العلماء بالقبول لكنهم اختلفوا في معناها 
فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى القول بظاهرها وعمومها ونهوا عن الخليطين." )١(‏ 

"إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله 
بن سلمان الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وقد روي عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة 
والحمد لله وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان مولى جهينة من تابعي المدينة وأصله من أصبهان وهو ثقة كبير حجة فيما 
نقل روى عنه ابن شهاب وابنه عبيد الله وعبيد الله أيضا ثقة وحديثه هذا صحيح مجتمع على صحته إلا أنهم اختلفوا 
في تأويله ومعناه فتأوله قوم منهم أبو بكر عبد الله بن نافع الزبيري صاحب مالك على أن الصلاة في مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف درجة وأفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف 
صلاة." (5) 

"القيام له نصف أجر صلاة القائم وقد مضى القول في حكم صلاة القاعد في النافلة وحكم صلاة المريض في 
باب إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وفي قوله فإذا صلى قائما فصلوا قياما بيان لقوله عز وجل وقوموا لله 
قانتين وأجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض واجب على كل صحيح قادر عليه لا يجزيه غير ذلك إن 


كان منفردا (أو إماما) واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف (إمام) مريض لا يستطيع القيام فأجازت (ذلك) 
طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث وما كان مثله من قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام (وإذا صلى جالسا فصلوا 
جلوسا أجمعون ()) روي هذا (الحديث) عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق (كثيرة) امتواترة من حديث أنس 
وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث جابر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح 


وممن ذهب إلى هذا حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (وإليه ذهب داود في رواية عنه) قال أحمد بن 
حنبل. " () 

"حنيفة (وزفر) والحجة عليهما ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا 
محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع قال حدثنا 
قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن بن غنم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع 


١517/ه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١1/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )؟١(‎ 
١778/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )"( 


إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها لم يذكر 
في هذا الخبر أنه أخذ من الأرض شيئا (وإنما أخذ من الثمرة) وهو حجة لمالك في الغابة البياض للعامل وقوله إن 
البياض كان بخيبر بين النخل تبعا لها والله أعلم والأحاديث في المساقاة متواترة والمساقاة عند مالك والشافعي جائزة 
سنين لأن المساقاة لما انعقدت فيما لم يخلق من الثمرة في عام كان كذلك ما بعده من الأعوام ما لم يطل على." )١(‏ 

"حديث ثامن لابن شهاب عن أبي سلمة يشارك فيه أبا سلمة أبو عبد الله الأغر واسمه سلمان ثقة رضى مالك 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر جميعا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من 
يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في 
صحته رواه أكثر الرواة عن مالك هكذا كما رواه يحيى ومن رواة الموطأ من يرويه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد 
الله الأغر لا يذكر أبا سلمة وهو حديث متقول من طرق متواترة وجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه 


وسلم وقد روي عن الحنيني عن مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن عوف عن أبي هريرة ولا يصح هذا الإسناد عن 


مالك وهو عندي وهم وإنما هو عن الأعرج عن أبي هريرة وكذلك لا يصح فيه رواية عبد الله بن صالح عن مالك." (5) 


"وأخبرنا عيسى بن (سعيد بن) سعدان المقرىء سنة ثمان وثمانين وثلاث ماية قال أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن 
أحمد بن جعفر الخرقي المقرىء قال حدثنا (أبو الحسين صالح بن أحمد القيراطي قال حدثنا محمد بن سنان القزاز 
قال) حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا خالد بن أبى عثمان قال سمعت سعيد بن جبير يقرؤها كالصوف المنفوش وأما 
قوله وجاءت سكرة الحق بالموت فقرأ به أبو بكر الصديق وسعيد بن جبير وطلحة بن مصرف وعلي بن حسين وجعفر 
بن محمد وأما وطلع منضود فقرأ به علي بن أبي طالب وجعفر بن محمد وروي ذلك عن علي بن أبي طالب من وجوه 
صحاح متواترة منها ما رواه يحبى بن آدم قال أنبأنا (يحيى بن أبي) زائدة عن مجالد عن الشعبي عن قيس بن عبد الله 
وهو عم الشعبي عن علي أن رجلا قرأ عليه وطلح منضود فقال علي إنما هو وطلع منضود قال فقال الرجل أفلا تغيرها 
فقال علي لا ينبغي للقرآن أن يهاج وهذا عندي معناه لا ينبغي أن يبدل وهو جائز مما نزل القرآن عليه وإن كان علي 
كان يستحب غيره مما نزل القرآن عليه أيضا وأما قوله نعجة أنثى فقرأ به عبد الله بن مسعود أخبرنا عبد الله." ) 

"إسحاق عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال سئل عثمان بن عفان عن متعة الحج فقال كانت لنا ليست لكم وذكر 
أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن ذر قال إنما 
كانت المتعة بالحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وقال أبو معاوية يعني أن يجعل الحج عمرة وقال 
إسماعيل حدثنا حجاج حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال أخبرني المرقع عن أبي ذر قال ما كانت 


417/5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١77/19 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 
751/7 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخها بعمرة وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشام كمالك والثوري والأوزاعي 
وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وأكثر علماء التابعين وجمهور فقهاء المسلمين إلا شيء يروى عن ابن عباس وعن 
الحسن البصري وبه قال أحمد بن حنبل قال أحمد بن حنبل لا أرد تلك الآثار المتواقرة الصحاح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذر قال ولم يجمعوا على ما قال أبو 
ذر ولو أجمعواكان حجة وقد خالف ابن عباس أبا ذر ولم يجعله خصوصا وذكر عن يحبى القطان عن الأجلح عن عبد 
الله بن أبي :"7 

"فأما مالك رحمه الله (فإنه) (أ) قال في موطئه لما ذكر هذا الحديث وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر 
معمول به واختلف المتأخرون من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا فقال بعضهم دفعه مالك رحمه الله بإجماع 
أهل المدينة على ترك العمل به وإجماعهم حجة فيما أجمعوا عليه ومثل هذا يصح فيه العمل لأنه مما يقع متواتوا ولا 
يقع نادرا فيجهل فإذا أجمع أهل المدينة على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر 
الواحد والأقوى أولى أن يتبع وقال بعضهم لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة لأن سعيد بن المسيب 
وابن شهاب وهما أجل فقهاء أهل المدينة روي عنهما منصوصا (العمل به) ولم يرو عن أحد من أهل المدينة نصا ترك 
العمل به إلا عن مالك وربيعة وقد اختلف فيه عن ربيعة وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر 
مالك." (5) 

"وذكر عبد الرزاق عن معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمر عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير فقال أعوذ بالله من القبر 
ثلاث مرات ثم قال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة فذكر الحديث وفيه 
فإذا عرج بروحه قالوا أي رب عبدك فيقال أرجعوه فإني عهدت إليهم أن منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى وذكر الحديث وساق في الكافر مثل ذلك أيضا وأما قوله أحدكم فإن الخطاب توجه إلى أصحابه وإلى المنافقين 
والله أعلم فيعرض على المؤمن منهم مقعده من الجنة وعلى المنافق مقعده من النار على نحو ما جاء في حديث البراء 
إن شاء الله وفي هذا الحديث الإقرار بالموت والبعث بعده والإقرار بالجنة والنار وقد استدل به من ذهب إلى أن الأرواح 
على أفنية القبور وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك من طريق الآثار لأن الأحاديث الدالة على ذلك ثابتة متواترة وكذلك 
أحاديث السلام على القبور والله أعلم." (5) 

'وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على صحة مجيثها 
وعلى اعتقادها والقول بها وفي ذلك ما يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة في 


780/.//. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
9/١ 5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني وال أ سانيد ابن عبد البر‎ )١( 
١٠١9/1١ 4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )*( 


جماعة وكراهيتهم لأن يأتم أحد بأحد في صلاته إلا أن يكون نبيا أو صديقا أجارنا الله من الضلال برحمته وعصمنا (ه) 
بفضله لا إله إلا هو." )١(‏ 

"'يقض بالنكول لأن الحدود تدرأ بالشبهات ومثل هذا كله شبهة درأ بها الحد عنها وحبسها حتى تلتعن وهذا قول 
ضعيف في النظر مع مخالفته الجمهور والأصول والله المستعان ومذهب مالك والشافعي أن اللعان فسخ بغير طلاق 
وقال أبو حنيفة هي طلقة بائنة واتفق مالك والشافعي على أنه جائز أن يلاعن إذا نفى الحمل وكان الحمل ظاهرا على 
ما تقدم عن مالك وأصحابه وهو قول الشافعي وأصحابه أيضا والحجة لهم الآثار المتواترة بذلك التي لا يعارضها ولا 
يخالفها مثلها فمن ذلك ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد قال 
حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء عويمر إلى 
عاصم بن عدي فقال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به أم كيف 
يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم." (5) 

"وهي كلها آثار صحاح ثابتة قد أخرجها البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم قال أبو عمر الذي عليه أهل العلم فيما 
اختلف من الآثار المصير إلى أقوى ما رووه وكان أثبت عندهم من جهة النقل والمعنى وأشبه بالأصول المجتمع عليها 
هذا إذا تعارضت الآثار في محظور ومباح ولم يقم دليل على نسخ شيء منها ولم يمكن ترتيب بعضها على بعض فكيف 
والأحاديث في القران والإفراد والتمتع لم يختلف إلا في وجوه مباحة كلها لا يختلف العلماء في ذلك ولا أحد من الأمة 
بأن الإفراد والتمتع والقران كل ذلك مباح بالسنة الثابتة المتواترة النقل وبإجماع العلماء وإنما اختلفت الآثار واختلف 
العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في خاصة نفسه وهذا لا يضر جهله لما وصفنا ولما لم يكن 
لأحد من العلماء سبيل إلى الأخذ بكل ما تعارض وتدافع من الآثار في هذا الباب ولم يكن بد من المصير إلى وجه 
واحد منها صار كل واحد منهم إلى الأصح عنده بمبلغ اجتهاده فصار مالك إلى تفضيل الإفراد على التمتع وعلى القران 
لوجوه منها أنه روي ذلك أيضا عن عائشة من وجوه فكانت تلك الوجوه أولى." (5) 

"هكذا قال فرض رسول الله وعنه نقول فرضت إلا أن الأوزاعي قال فيه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ولم 
يروه مالك عن ابن شهاب ولا عن هشام إلا أن شيخا يسمى يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ رواه عن مالك وابن 
أخي الزهري جميعا عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة 
السفر وهذا لا يصح عن مالك والصحيح في إسناده عن مالك في الموطأ وطرقه عن عائشة متواترة وهو عنها صحيح 
ليس في إسناده مقال إلا أن أهل العلم اختلفوا في معنى هذا الحديث فذهب منهم جماعة إلى ظاهره وعمومه وما يوجبه 
لفظه فأوجبوا القصر في السفر فرضا وقالوا لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر إلا ركعتين ركعتين كل صلاة أربع قال أبو 


١ 50/١ 4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
85/١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
8٠٠/1١8 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


عمر فأما المغرب والصبح فلا خلاف بين العلماء أنهما كذلك فرضتا وأنهما لا قصر فيهما في السفر ولا غيره وهذا 
يدلك على أن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين قول ظاهره العموم والمراد به الخصوص ألا ترى أن صلاة المغرب 
غير داخلة في قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وكذلك الصبح غير داخلة في قولها فزيد في صلاة الحضر لأنه معلوم 
أن الصبح لم يزد فيها ولم ينقص منها وأنها في السفر والحضر سواء فحجة من ذهب إلى إيجاب القصر في السفر." 
00 

"أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي 
ثم قلدها وأشعرها وبعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا والآثار عن عائشة بهذا متواترة 
وبها قال مالك والشافعي في أكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن في جماعة 
أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وداود 
والطبري ولم يقل واحد منهم بحديث عبد الرحمن بن عطاء وليس عندهم بذلك وترك مالك الرواية عنه وهو جاره وحسبك 
بهذا إلا أن أبا حنيفة وأصحابه خصوا الإبل إذا قلدها من قصد البيت أنه يكون بتقليده لها محرما إذا كان قاصدا للحج 
أو العمرة إلى البيت وليس كذلك عندهم من قلد الغنم وإن أم البيت لأن الغنم لا تقلد عندهم وهو قول مالك وأصحابه 
في الغنم أنها لا تقلد قال مالك وأصحابه تقلد الإبل والبقر ولا تقلد الغنم وتجزئ النعل الواحدة في التقليد وتجعل حمائل 
القلائد مما شئت وقال أبو حنيفة وأصحابه يقلد كل هدي متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقر فأما الغنم فلا تقلد ولا 


يقلد هدي إحصار ولا جماع ولا جزاء صيد ولا حنث في يمين يهدي جزورا أو بقرة وقالوا التجليل." (5) 


"حديث سابع عشر لعبد الله بن أبي بكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر (عن أبيه) أن أبا سلمة بن عبد الرحمن 
أخبره أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر فأذن 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك فيما علمت ولا 
أحفظه عن أم سليم إلا من هذا الوجه وهو منقطع وأعرفه أيضا من حديث هشام عن قتادة عن عكرمة أن أم سليم 
استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه وهذا أيضا منقطع والمحفوظ في هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة 
قصة صفية وحديث عائشة في قصة صفية متواتر الطرق عن عافاشة "2 

"قال أبو عمر روى هذا الحديث عن عائشة من وجوه كثيرة وطرق متواترة وكذلك روي أيضا عن أم سلمة وأما 
اختلاف العلماء في هذا الباب (فالذي عليه جماعة فقهاء الأمصار بالعراق والحجاز القول بحديث عائشة وأم سلمة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا ويصوم ذلك اليوم منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأحمد 
وأبو ثور وإسحاق وعامة أهل الفتوى من أهل الرأي والحديث) روي عن إبراهيم النخعي وعروة بن الزبير وطاوس أن 
الجنب في رمضان إذا علم بجنابته فلم يغستل حتى يصبح فهو مفطر وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم وروي مثل ذلك 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 5515/١5‏ 


(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 77/2/١1‏ 
(©) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر 801/1017 


عن أبي هريرة أيضا والمشهور عن أبي هريرة أنه قال لا صوم له علم أو لم يعلم إلا أنه قد روينا عنه من طرق صحاح أنه 
رجع عن ذلك فالله أعلم وروي عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنهما قالا يتم صيام يومه ذلك ويقضيه 
إذا أصبح فيه جنبا وقال إبراهيم النخعي في رواية غير الرواية الأولى عنه إن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي في الفرض 
وكان الحسن بن حي يستحب إن أصبح جنبا في رمضان أن يقضي ذلك اليوم وكان يقول يصوم الرجل تطوعا وإن أصبح 
جنبا ولا قضاء عليه وكان يرى على الحائض إذا أدركها الصبح ولم تغتسل أن تقضي ذلك" )١(‏ 

"وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حرب 
بن سريج قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر حدثنا مسلمة بن قاسم بن إبراهيم حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن 
الأصبهاني بسيراف حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن ثابت عن 
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي قال فقال جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة والآثار في هذا كثيرة متواتوة والجماعة أهل السنة على 
التصديق بها ولا ينكرها إلا أهل البدع حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه وآية ذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد رجم وأبا بكر ورجمنا بعدهما وإنه سيكون أناس يكذبون بالرجم ويكذبون باللعان ويكذبون بطلوع 


الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا." (") 


"وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حرب 
بن سريج قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر حدثنا مسلمة بن قاسم بن إبراهيم حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن 
الأصبهاني بسيراف حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن ثابت عن 
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي قال فقال جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة والآثار في هذا كثيرة متواتوة والجماعة أهل السنة على 
التصديق بها ولا ينكرها إلا أهل البدع حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا الحرث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن يوسف بن 


مهران عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه وآية ذلك أن رسول الله صلى 


437 5/117 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
79/1١9 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


الله عليه وسلم قد رجم وأبا بكر ورجمنا بعدهما وإنه سيكون أناس يكذبون بالرجم ويكذبون باللعان ويكذبون بطلوع 
الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا." )١(‏ 

"وقد ذكرنا من الأخبار ١١1‏ المتواقرة عن النبي عليه السلام في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في باب 
ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان ما فيه شفاء واكتفاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونحن نقول 
بما ثبت عنه ولا نعدوه ونكل ما جهلنا من معناه إليه صلى الله عليه وسلم فبه علمنا ما علمنا وهو المبين عن الله مراده 
والقرآن عندنا مع هذا كله كلام الله وصفة من صفاته ليس بمخلوق ولا ندري لم تعدل ثلث القرآن والله يتفضل بما يشاء 
على عباده وقد قيل إن ذلك الرجل مخصوص وحده بأنها تعدل ذلك له وهذه دعوى لا برهان عليها وقيل إنها لما 
تضمنت التوحيد والإخلاص كانت كذلك فلو كان هذا الاعتلال وهذا المعنى صحيحا لكانت كل آية تضمنت هذا 
المعنى يحكم لها بحكمها وهذا (ما) لا يقدم العلماء عليه من القياس وكلهم يأباه ويقف عند ما رواه حدثنا محمد بن 
خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا عمر بن مدرك القاضي قال حدثنا الهيثم بن 
خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك ابن أنس والليث بن سعد عن الأحاديث 
التي فيها الصففات فكلهم قال مروها كما جاءت بلا تفسير وقال أحمد بن حنبل يسلم لها كما جاءت فقد تلقاها العلماء 
بالقبول وأما قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها فمعناه بخير منها لنا لا في نفسها 
والكلام في صفة الباري كلام يستبشعه أهل السنة وقد سكت عنه الأئمة فما أشكل علينا من مثل هذا." (5) 

"دابتي فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعراق فلتخبرنه ذلك فركب عبد الرحمان وركبت معه حتى 
أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمان ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر هذا 
الإسناد أثبت أسانيد هذا الحديث وهو حديث جاء من وجوه كثيرة متواقرة صحاح في هذا الحديث دخول الفقهاء على 
السلطان ومذاكرتهم له بالعلم وفيه ما كان عليه مروان من الاهتبال بالعلم ومسائل الدين مع ما كان فيه من الدنيا ومروان 
عندهم أحد العلماء وكذلك ابنه عبد الملك وفيه ما يدل على أن الشيء إذا تنوزع (فيه) رد إلى من يظن به أنه يوجد 
عنده علم منه وذلك أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذا المعنى بعده من أجله صلى الله عليه وسلم 
وفيه أن من كان عنده علم في شيء وسمع خلافه كان عليه إنكاره من ثقة سمع ذلك أو غير ثقة حتى يتبين له صحة 
خلاف ما عنده وفيه أن الحجة القاطعة عند الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفيه إثبات الحجة في العمل بخبر الواحد العدل وأن المرأة في ذلك كالرجل سواء وأن طريق الإخبار في هذا غير طريق 
الشهادات." () 


7٠١/١9 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
711/19 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )؟١(‎ 
40/55 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )( 


"وفيه أن المصلي إذا كلم أشار ولم يتكلم لأن الكلام ممنوع منه في الصلاة وفيه أن النساء يسبحن إذا نابهن 
شيء في الصلاة لقول عائشة حين سألتها أسماء ما للناس فقالت سبحان الله وأشارت بيدها ولم تصفق وفي هذا حجة 
لمالك في قوله إن النساء والرجال في هذا المعنى سواء من نابه منهم شيء في صلاته سبح ولم يصفق رجلا كان أو امرأة 
وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من الآثار واختلافها وما للعلماء من المذاهب فيها في باب أبي حازم من كتابنا هذا 
والحمد لله وفيه أن الإشارة باليد وبالرأس لا تضر المصلي ولا بأس بها وأما قولها فقمت حتى تجلاني الغشي فمعناه 
أنها قامت حتى غشي عليها أو كاد أن يغشى عليها من طول القيام وفي هذا دليل على طول القيام في صلاة الكسوف 
وأما قوله فحمد الله وأثنى عليه فذلك كان بعد الفراغ من الصلاة وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في الخطبة بعد الكسوف 
فيما تقدم من حديث هشام بن عروة في وذا الكتاب وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم للجنة والنار فذلك ثابت عنه في 
كثير من الآثار ونحن لا نكيف ذلك ولا نجده وأما قوله أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم فإنه أراد فتنة الملكين منكر 
ونكير حين يسألان العبد من ربك وما دينك ومن نبيك والآثار في هذا متواتوة وأهل السنة والجماعة كلهم على الإيمان 
بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع وفي قوله مثل أو قريب من فتنة الدجال دليل على أنهم كانوا يراعون الألفاظ في الحديث 
المسند وهذا في طائفة من أهل العلم وطائفة." )١(‏ 

"قبل هذا الوقت والآخر من فعله ينسخ الأول لأنه كان جالسا في هذه الصلاة وأبو بكر قائم خلفه والنسا فلم 
يأمر أبا بكر بالجلوس ولا أحد وهذا بين غير مشكل والحمد لله ومع هذا فإن النظر يعضد هذا الحديث لأن القيام 
فرض في الصلاة بإجماع المسلمين على كل من قدر على القيام وأظن ذلك أيضا لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين 
وإذا كان القيام فرضا في الصلاة على كل أحد في خاصته فمحال أن يسقط عنه فرض قد وجب عليه لضعف غيره عنه 
وهو قوي عليه إلا أن يسقط بكتاب أو سنة أو إجماع وذلك معدوم في هذه المسألة ألا ترى أنه لا يحمل عنه ركوعا 
ولا سجودا فإن احتج محتج بأن الآثار ممتواقرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا 
رواها أنس وعائشة وأبو هريرة وجابر وابن عمر قيل له لسنا ندفع ثبوت تلك الآثار ولكنا نقول إن الآخر من فعله صلى 
الله عليه وسلم ينسخ ذلك فإن قيل له إنه قد اختلف عن عائشة في صلاته تلك فروي عنها أن أبا بكر كان المقدم قيل 
له ليس هذا باختلاف لأنه قد يجوز أن يكون أبو بكر هو المقدم في وقت ورسول الله صلى الله عليه وسلم المقدم في 
وقت آخر وقد روى الثقات الحفاظ أن أبا بكر كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاته والناس قيام 
يصلون بصلاة أبي بكر فهذه زيادة حافظ وصف الحال وأتى بالحديث على وجهه حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث 
بن سفيان قالا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن 
هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه وكان 
بصلى نيب" 17 


١ 41/557 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
817/77 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 


"أنكر إلا في القسامة 
وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين فإن الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده ولكنه موضع اختلف فيه العلماء 
فقال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأمة في 
القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة قال وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي لم يزل عليه 
عمل الناس أن المبدئين في القسامة أهل الدم الذين يدعونه في العمد والخطأ لأن رسول الله بدأ الحارثيين في صاحبهم 
الذي كل بخهر 
وذهب الشافعي في تبدئة المدعين الدم بالأيمان إلى ما ذهب إليه مالك في ذلك على ظواهر هذه الأحاديث المتقدم 
ذكرها في هذا الباب 
ومن حجة مالك والشافعي في تبدئة المدعين الدم باليمين مع صحة الأثر بذلك قول الله عز وجل ولكم في القصاص 
حياة وقوله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا فالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود 
بدأ الحارثيين بالأيمان وجعل العداوة سببا تقوى به دعواهم لأنه لطخ يليق بهم في الأغلب لعداوتهم ومن سنته أن من 
قوي سببه في دعواه وجبت تبدئته باليمين ولهذا جاء اليمين مع الشاهد والله." )١(‏ 

"حديث خامس وخمسون ليحيى بن سعيد 
7م - مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة 
فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحرث ابن الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول 
الله فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله بالأذان 
قال أبو عمر روى عن النبي في قصة عبد الله بن زيد هذه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان 
متقاربة وكلها يتفق على أن عبد الله بن زيد أري النداء في النوم وأن رسول الله أمر به عند ذلك وكان ذلك أول أمر الأذان 
والأسانيد في ذلك متواترة حسان ثابتة ونحن نذكر في هذا الباب أحسنها إن شاء الله 
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن موسى وزياد بن أيوب 
وحديث عباد أتم قالا حدثنا هشيم عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
الأنصار قالوا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم." (") 


٠٠١8/78 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ )١( 
٠٠/57 4 (؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ابن عبد البر‎ 


